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ا"أُم ِّ فوق صهوة حكايا  ذكريات   رَّاجةفي  نسانيَّةال " ربيكَّ  "جاين هونغ"لـ  بيروت أجمل على الدَّ
داخل المُجتمعات أم لا تصلُح، وفقًا طبيق يبحثُ الإنسانُ عن المعرفة لذاتها، سواء أكانت صالحة للت  

فلسُفِ من عي والاجتهاد، بعيدًا من الجهلِ من جهةٍ، والت  لضرورات الواقعي ة المُجتمعي ة أو تلك المُرتبطة بالس  
 جهةٍ ثانية.

ة أو فكُّرِ بتفاصيل موضوع ما، أو صيرورة شخصي ة )ذاتي  وعليه، يُسطِ رُ الإبحارُ في المعرفةِ، أداةً للت  
دها  موضوعي ة(، أو استقراءً لحالةٍ اجتماعي ةٍ أو سياسي ةٍ أو ثقافي ةٍ أو ديني ةٍ أو أيديولوجي ةٍ بعينها، وال تي يُحدِ 

صاوير والوقائع بعينها، وتحديد حضور الكائن " لإدراك المعاني والت  بيعي  ضوج الط  بعض المُفكِ رين بـ "النُّ 
ولةِ وأنظِمتِها القانوني ةِ ذي بدء، ثم  علاقتِهِ مع الآخرين، فمعِ الد   ئه مع ذاته بادالعاقل "الفاعل" بعلاقت

كتُّلات أو أيٍ  نظيمي ةِ، بما يُساعد المرء على استيعابِ موقعه داخل أيٍ  من الت  الت   -شريعي ةِ والإجرائي ةِ والت  
ساتِ )الُأسري ةِ، الاجتماعي ةِ، العم ولة...( محكومًا ياسي ة منها في لي ةِ، الحزبي ةِ ولرُب ما السِ  مِنَ المؤس  الد 

قانوني ةٍ أو بمرجعياتٍ أخلاقي ةٍ أو ثقافي ةٍ أو تربوي ةٍ أو علمي ةٍ وسواها الكثير، في المجتمع. وهي  بمنظوماتٍ 
 مُتناهية.ى من المعاني، تصُبُّ في مَعين إنضاجٍ لتجرُبةٍ إنساني ةٍ لا بمعنً 

ادر عن دار المشرق، في طبعته الأولى مِنْ هُنا، سيكونُ كتابُ الكاتبة والقاص   من ة جاين هونغ، الص 
رَّاجةبيروت أجمل على ، بترجمته إلى العربي ة لـ "سميرة الحسين"، 2022لعام ا ، عنوانًا مُحيِ رًا وآسِرًا للقُر اء الدَّ

ر اجةى فوق صهوةِ ي ببيروت تتمط  في آنٍ معًا. فكأنِ   الةٌ تُنادي حياتها عبر المسالِك  الد  الهوائي ةِ، أو هي رح 
خول إلى رِحاب عالمٍ من الاستكشافات في طبيعة "إنساني ة بيروتي ة" بهي ة، والممر اتِ إلى بداياتٍ أولى والدُّ 

ة، وأصالتها الت اريخي ةِ، وحركي ة ناسها تها وتجاعيد زواريبها، وأبنيتها العتيقبملامح جُدرانها، وتعابير أزق  
دةِ تلاوينها في فنونِها الغرافيكي ةِ أو الت   ي ةِ المُتجدِ  شكيلي ةِ أو المسرحي ةِ أو ومُرتاديها؛ أو هي رحلةٌ في الحُرِ 

يُسابق أزمنة  في  الهادف ال ذيالث قاعليميُّ بمشروعِهِ رح الت  قدي ة؛ أو هي هذا الص  في ة، أو الأدبي ةِ والن  احالصِ  
م، مفتوح على شت ى أنواع الصِ  هجير والمُخي مات وأزمة اللا  الت   يًّا وقومراعات )فكريًّا جئين في وطن مُتأزِ 
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لُ مسارًا تواصلي ا لخوض تجارب حياتي ة، بموضوعاتها الش  ريخيًّاوتا ائكة، إنْ على المستوى ..(؛ أو إن ها تُشكِ 
د أو الت   )مسألة الحضورِ أو الغياب(، )الحياة أو الموت(، )الانبعاث أو الخمود(، )الت  الفلسفي ِ  قوقع(، جدُّ

إلى خزينٍ هائلِ من ا هُروبً  –كون قهقر(، أو على مستوى العيشِ في الواقع، أو الرُّ ل فالت  اغف أو الانعز )الش  
ة بيروت وشوارع هونغ كونغ، فالهند وأستراليا والمكسيك وفرنسا بحُلوها و مُرِ ها، المُشل عة بين أزق   -كريات الذ ِ 

حدة والبحرين وليبيا وتونس يبال ... والإمارات العربية المت  وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، وسويسرا والن ِ 
ا" –ا ا شخصيًّ ا وحياتيًّ عمليًّ  –وجيبوتي، لتستقر   رَّاجةبيروت أجمل على " بطلة حكاية ربيك   في لبنان. الدَّ

ة / الكتاب، مدارًا  ةِ حياة إنسانيًّ ا و جُغرافيًّ لقد شك ل عنوان القص  اا للبحث في المتن الحكائيِ  لقص   ربيك 
ا، إذ استباح أخلاقيًّ  سنوات على يد سائقٍ متفلِ ت منذ ما يقارب الخمسال تي قضت  -ابنة جاين هونغ  -

رًا فيه ،ها اليافعجسدَ  غضبًا وحِقدًا ورعونةً، وصولًا إلى قتلها على طريق سريع. هي "سردي ة" بواقعي تها  مُفجِ 
ة  ة، نقلتها القاص  "الأم" جاين عن ذكرياتها الُأسري ة مع ابنتها والعائلة، بسعادتِها وقلقِها ووجعِها  –الفج 

جئين في مختلف المُخي مات ومع اللا   في؛ وال تي تعمل بنشاط منقطع الن ظير  الإنسانيِ  جر اء فقدهم الابنة
.  أصقاع الأرض، والمُجتهدة في سعيها العمليِ  والقِيميِ  والإنسانيِ 

ابيد أن  هذه الفجيعة لم تطل عائلة  وحدها، بل استحالت فجيعةٌ لبناني ة طالت البلد بأسرِهِ، وصدمة  ربيك 
عة والحِقد خلاقي ة عند البعض مم ن تعتمل في نفوسهم الضِ  ي مستوى القيم الأمُجتمعي ة لما آل إليه سوء تدنِ  

ي ة القيم من عاداتٍ وتقاليد واحترامٍ لحري ة الغير؛ فتراهُم لا يسترشدون بالوعي في أهم ِ  اوالتباسً  ،والغائي ة
يتوبالأخلاقي اتِ الد ِ  هم وحري ة الآخرين، وتُقيم في يني ةِ والاجتماعي ةِ والقانوني ةِ ال تي تُقيم الحدود بين حرِ 

ة الإجراء؛ وهم في المضمار نفسه، العدالة بين الن اس فتحكُم علاقة بعضهم البعض ضمن قوانين مرعي  
 – بأن  "لا قوانين ولا عدالة" في لبنان ستطال جُرمي تهم، ليقعوا في فخِ  صنيعهم "اللا   الوقت نفسه يظن ون 

" و"اللا   " – ضميري  " و"اللا   – و"اللا   إنساني   ".قيمي   - أخلاقي 
ة " الذا، تقومُ قص  رَّاجة" في ربيك  كة ، على سبرِ أغوارِ ذكرياتِ الُأمومة، المُدرِ بيروت أجمل على الدَّ

في بحثِها عن المدركات الكُلي ة الأكثر شمولي ةً، فتبدو مُستفيضةً في  ،وتلك الُأسري ة ،خصي ةفجيعتها الش  
كرياتِ في شريط ك في رحلةٍ فوق صهوةِ الذِ  تأخُذَ نقيب عن ذاتِ ابنتها، تسترجعُ ذكرياتها ومُتعل قاتها، لالت  

، إلى أمكنةٍ ومُشاهداتٍ ومشهدي ةٍ علِقت في الذ   ، واقعيٍ  وحقيقيٍ  اكرةِ الفردي ةِ أو الجمعي ةِ، ومُخاطبةً استرجاعيٍ 
اابنتها  عيدُ مفاصل أساسي ة في حياة الابنة، على طول مسارِ الأحداثِ تيس، ضمن حوارٍ واسع وشامل ربيك 

 القصصي ة.
ة جاين هونغ، قد استقدمت الكثير من المشهدي ات الاسترجاعي ةِ كنظامٍ بناءً عليه، فإن نا نجد القاص  

، فلا معاني مستعصية على سينمائِيٍ  أو حت ى سيميائيِ  ذي أبعادٍ دلالي ةٍ، غير ترميزي ةٍ، بكُلِ جلاءٍ ووضوح
لي  إلى مقطعٍ مشهدي  ثانٍ وما يليه تِباعًا،  القارئ أو الباحث، ولا التباس في الانتقال من مقطع مشهدي  أو 

رَّاجةة ليكون عنوان القص   ، عوري  فسي  الشُّ خول إلى عالم جاين الن  ، عتبة رئيسة في الدُّ بيروت أجمل على الدَّ
راتهِ وتأويلاتِهِ الن  لابخصوصي اتِهِ الد   دة، ي ةِ، ضمن فسي ةِ والأخلاقي ةِ والاجتماعيِ ةِ والفن ِ لي ةِ، وتصوُّ رؤى مُتجدِ 

لةً مأساتها  -للعودةِ إلى عميقِ ذاتي تها  في بحثٍ  الفجيعة إلى خطابٍ مُباشر بين أمٍ  وابنتها -الأمومة، مُحوِ 
ار بإنجاز، في أُسرة تعتريها جُملةً من المشاعر المُتباينة وتلك لة، عن افتخعن احتضانٍ تائه، عن أغُنية جزِ 
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عادةِ والحبورِ في حضور الابنة الغائبة عي نحو استعادة الس  المتناقضة في البحث عن "الوهم"، ولرب ما في الس  
دة بديمومتها الفاعلة في جميع اهتماماتها وأعمالها وصور قد التقطتها في بي اجسديًّ  خلال روت، من والمُجس 

 تُمث لها الأمُّ في –الت متُّع بالذِ كريات، فيكون مرتعها طفولة جاين وشبابها، بعدما سو رت المأساةُ حياةً أسري ةً 
ة، فجيعةً ومرضًا وألمًا وقهرًا ومرارةً وابتلاءً، بكلِ  ما تحويهِ الحياة من تجارب وفاعلي ة العيش مع القص  

 ةِ.ناقضاتِ الحياتي  الت  
ة جاين ردي ة "يت ضحُ من خلالِ هذه الس   ا م ِ أُ  –قص  ر وحت ى لمُستتِ " المملوءة بالعطف العقلاني  واربيك 

 ،اد والر اسخ سويًّ الخام ،الأمومي ِ  امر في جوف أحداقها، والحافلة بالوجداني اتِ والد لالاتِ على هذا الحب ِ الض  
ةِ الجُرح "الص   جربةِ الإنساني ةِ، ال تيفي الت    فرد، خسرت حبيبًا أو امت" لدى كُلِ  أُسرة أو كل ِ تتلازم مع قص 

 عزيزًا أو صديقًا. 
رَّاجةة جاين، وعليه، يقعُ القارِئ في "قص   في ذاتِهِ  ة، مغروسةعلى تفاصيل جم   بيروت أجمل على الدَّ

لمشاعِرِ ظايا واعُمر في البحث عن هذهِ الش  في روحِهِ، من رحلة على در اجة ال تجربتِهِ، متناثرةً هو، في 
 الحضور الإنساني  بغن ي عادة المفقودة"، أو هي في "الت  مادِي ةِ الغائرة، ولا سي ما في سفر البحث عن "الس  الر  
ردِي ة بموضوعاتِها الث  " -لغائب"، أو في مواجهة "الأقدار" ا - ة، لاثمأساة الحياة"؛ إذ ترتحلُ في هذه الس 

لةً  لُهُ من موجات ،مُشكِ  ذ بين والمقهورين عاضد مع المُعالإنسانيِ  والت   ربيك احضور شغف  تغيُّب ،في ما تُشكِ 
قُها وتُحفِ زهافي أرجاء المعمورة، أو تلك الموضوعات ال تي  ال تي ألم ت  ، أو تيك المواسم المؤلمةكانت تؤرِ 

ة، طريفةً، شُجاعةِ، خطفًا، و بأُسرتِها، وصولًا إلى حدِ  الفجيعة ا إجبارًا فاعتداء لكبرى ومأساة خسارة ابنة غض 
 بالقتل. 

ة  رَّاجةههُنا، تستهدف قص  حقوقِ لقيم تحقُّق العدالة، لتعود بيروت مرصدًا  بيروت أجمل على الدَّ
 . ةفي خدمة الإنساني   ا، مدينة تشعُّ حماسةً وعيشًا وتنويرًاا ومكانيًّ الإنسانِ زمانيًّ 

 

كتورة الأميرة منى رسلان *الدُّ  

                                                   
رة في مشروع حفظ ة. عضوة بناني  ي ة الآداب والعلوم الإنساني ة في الجامعة اللُّ كلِ  قد الأدبي  المُعاصر والمنهجي ة  في أستاذة الن    * ميسِ 

ي في  كتوراه في الل غة العربي ة وآدابها عن أطروحة "تشك  ESCONUالتُّراث الث قافي  غير المادِ  لات الأنا والبطولة في . حائزة شهادة الد 
عري ة عن"الت   والماجستير عنواية الل بناني ة"، الر ِ  ولها العديد من المقالات والأبحاث المنشورة، والن دوات  جبرا إبراهيم جبرا"، دجربة الشِ 
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